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2سجود التلاوة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  2سجود التلاوة  - 25الدرس :  -الصلاة 

1985 -12-29  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا  

علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم 

ً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون  الحق حقا

  أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  تلاوة :سجود الصلاة الطبیعي یغني عن سجود التلاوة بشرط ألا ینقطع فور ال

أیھا الأخوة المؤمنون، كنا نتحدث في الأسبوع الماضي في موضوع الفقھ عن سجود التلاوة، وسجود  

التلاوة یؤدى بركوع أو سجود في الصلاة، غیر سجود وركوع الصلاة، فللصلاة ركوع وسجود طبیعي 

سجوده، ویجزئ اعتیادي حكمي، وسجود التلاوة یؤدى بركوع أو بسجود غیر ركوع الصلاة الأساسي و

عن ھذا السجود، معنى یجزئ أي یغني، ركوع الصلاة الطبیعي، إن نواھا، إذا نوى سجود التلاوة في 

ركوع الصلاة الطبیعي فركوع الصلاة الطبیعي یجزِئ أي یغني عن سجود التلاوة، وإن لم ینوھا یجزِئ 

ون نیةّ، فسجود الصلاة عنھ السجود الطبیعي، فالركوع یجزئ بشرط النیةّ، والسجود یجزئ من د

الطبیعي یغني عن سجود التلاوة بشرط ألا ینقطع فور التلاوة أي ینقطع استمرار التلاوة، فمثلاً قرأت 

آیة السجدة فرفعت وسجدت فسجودك الطبیعي ھو في الوقت نفسھ سجود للتلاوة، ولك أن تقرأ آیة بعدھا 

الاستمرار، أما إذا قرأت فوق آیتین فینقطع  ولا ینقطع الاستمرار، و لك أن تقرأ آیتین ولا ینقطع

  الاستمرار ویجب علیك عندئذٍ أن تسجد للتلاوة سجوداً مستقلاً.

  متى یغني سجود الصلاة الطبیعي عن سجود التلاوة ؟

متى یغني سجود الصلاة الطبیعي عن سجود التلاوة؟ إذا كنت تقرأ الآیات فجاءت آیة السجدة فقلت: الله  

كوع الصلاة، وسجدت سجود الصلاة، فھذا السجود یغني عن سجود التلاوة، أما إذا أكبر، وركعت ر

  قرأت آیات كثیرة بعد آیة السجدة فلا بد من أن تسجد للتلاوة سجوداً مستقلاً عن سجود الصلاة.

ً قرأ آیة السجدة، وقرأ آیتین أو ثلاث بعدھا، فخرّ ساجداً سجود التلاوة لا سجود   والآن: لو أن مسلما

الصلاة، ثم وقف فلا ینبغي لھ أن یركع ویسجد، ینبغي لھ أن یتم قراءتھ، إذ كُرِهَ أن یركع ویسجد بعد 

  سجود التلاوة لأنھ بنى سجوداً على ركوع، وھذا في الصلاة غیر وارد.
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تقرأ الآیة فتسجد للتلاوة تقف تتابع الآیات، أما إذا أنھیت القراءة عند آیة السجدة فركوع الصلاة  

جودھا یجزئان ویغنیان عن سجود التلاوة، والركوع یغني بنیةّ، والسجود یغني من دون نیةّ، فھل ھذا وس

  واضح؟

الآن: لو سمع رجل من إمام لم یأتَّم بھ آیة سجدة، أو ائتم بھ في ركعة أخرى فسمع آیة السجدة من إمام  

خارج الصلاة، فالمستمع یسجد خارج یصلي وھو لم یأتَّم بھ، في الركعة الثانیة ائتم بھ یجب أن یسجد 

الصلاة، والذي ائتم بھذا الإمام بعد أن ینھي الإمام صلاتھ یسجد ھو سجدة التلاوة خارج الصلاة، وإن 

ائتم بھ قبل سجود إمامھ لھا سجد معھ، فلو فرضنا قرأ آیة السجدة، وقال: الله أكبر للسجود وائتم بھ في 

  رة.ھذه الأثناء یأتَّم بھ ساجداً مباش

وإن اقتدى بھ بعد سجودھا في ركعتھا فھذه حالة دقیقة: دخل رجل المسجد یوم الجمعة في الفجر فالإمام  

قرأ السجدة وسجد ثم وقف وتابع السورة فلما انتھى من السورة ركع فجاء ھذا الرجل وائتم بالإمام في 

ركعة مع الإمام وإدراك جزء  آخر تسبیحة من الركوع، ھل علیھ سجود التلاوة؟ الجواب لا! لأنھ أدرك

  كإدراك الكل، وكأنھ وقف واستمع إلى السورة، وسجد للتلاوة ووقف وركع.

  قراءة القرآن خارج الصلاة لھا سجود تلاوة وقراءة القرآن داخل الصلاة لھا سجود تلاوة:

ورة فیھا والآن: لو قرأت القرآن خارج الصلاة ومرّت بك آیة سجدة وسجدت ثم قمت فصلَّیت وقرأت س 

سجدة یجب أن تسجد مرة ثانیة، فقراءة القرآن خارج الصلاة لھا سجود تلاوة، وقراءة القرآن داخل 

الصلاة لھا سجود تلاوة، ولو قرأ القرآن أولاً وفي قراءتھ سجدة ولم یسجد قام فصلىّ وفي قراءتھ سجدة 

دات في مجلس واحد تسجد سجدة تغنیھ السجدة الثانیة عن الأولى، أما لو قرأت مجموعة آیات فیھا سج

  واحدة.

  المجلس لا یتبدل إذا غیرّت الغرفة :

أما إذا تبدل المجلس مثلاً غیرّت مكانك وغیرت الغرفة، إذا تبدل المجلس فعلیك أن تسجد للتلاوة إذا  

  قرأت آیة التلاوة مرة أخرى.

یة لأخرى لا یتبدل المجلس، ولو قیل: إن المجلس لا یتبدل إذا غیرّت الغرفة، فإذا بدلت مكانك من زاو 

بدلت مكانك من زاویة مسجد مھما كان فسیحاً فالأمر كلھ مجلس واحد ولو غیرت مكانك من شرقھ إلى 

غربھ فھذا مجلس واحد، وأنت في السفینة فتحركت معھا فمجلس واحد، اتكأت وجلست وقمت وركبت 

  ونزلت فھذا كلھ مجلس واحد.
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  تكرار السجود :تبَدَُل مجلس السامع یلزمھ ب

ً یقرأ القرآن وكان فیھا آیة سجدة فعلیھ أن یسجد، خرج من مكانھ فالسامع   أما السامع إذا كان قارئا

والقارئ مجلسھ واحد ورجع وقرأ آیة أخرى فیھا سجدة فعلیھ أن یسجد مرة ثانیة تبَدَُل مجلس السامع 

  رار السجود.یلزمھ بتكرار السجود، أما ثبات مجلس السامع فلا یلزمھ بتك

قال: كُرِهَ أن یقرأ سورة ویدع آیة السجدة فمكروه! وندُِبَ ضم آیة أو أكثر إلیھا، وندُِبَ إخفاؤھا! مثلاً:  

أنت كإمام لك إیقاع صوتي خاص بالتكبیرات، وإذا قلت: الله أكبر لسجود التلاوة فینبغي لك أن تغیر ھذا 

حدث في صلاة الوتر جماعة في رمضان، إذ یكون الإیقاع كي ینتبھ الغافل، وھذا یحدث أكثر ما ی

المصلي غیر منتبھ، فیقول الإمام: الله أكبر فیركع نصف المصلین! ھو قال: الله أكبر لدعاء القنوت، 

ً ھناك  والأصول أن یكبرّ ھذه التكبیرة بصوت مختلف عن تكبیراتھ الاعتیادیة، في صلاة العید أیضا

كبر، الله أكبر، الله أكبر، إذا قلت الرابعة مثل المرات الثلاثة یبقى ثلاث تكبیرات قبل الركوع، الله أ

المصلون واقفین، فعلیك أن تقول الرابعة بإیقاع صوتي مختلف عن الثلاث كي یركعوا معك وھذه حكمة 

  من الإمام.

  من یقرأ القرآن و ھو جالس فعلیھ أن یقف ثم یسجد إن مرت معھ سجدة :

ناً، فالسنةّ ألا یسجد مباشرة بل أن یكون واقفاً ثم یسجد! لو فرضنا قارئاً یقرأ إذا إنسان جالس یقرأ قرآ 

القرآن وحولھ عشرة مستمعین ومرت آیة سجدة لا یرفع السامع رأسھ من سجود التلاوة حتى یرفع 

 التالي الذي ھو الإمام، ولو عشرة یجلسون في المجلس وتالي القرآن سجد للتلاوة، فالتالي إذا قال: الله

ً في مجلس، والناس تجلس  أكبر یرفع الحاضرون كأنھ إمامھم، لكن إذا كان التالي یقرأ القرآن جالسا

جلسات مختلفة، فلا ینبغي للتالي أن یتقدمھم، ولا ینبغي للمستمعین أن یصطَّفوا، لأن ھذا السجود لیس 

ً باتجاه القبلة، ولكن لا داعي ل   لاصطفاف على التأخیر.صلاة! وكل مصلٍّ على وضعھ كما ھو طبعا

وشُرِط لصحتھا شرائط الصلاة من ستر للعورة، واستقبال القبلة، والطھارة من الحدث، وشروط الصلاة  

نفسھا ھي شروط سجود التلاوة، إلا التحریم وكیفیتھا أن یسجد سجدة واحدة بین تكبیرتین ھما سنتان بلا 

  رفع ید ولا تشھد ولا تسلیم.

* * *  

  شراب :آداب الطعام وال

والآن إلى الفصل المختار من إحیاء علوم الدین، ولا زلنا في آداب الطعام والشراب، والطعام والشراب  

سلوك یومي، مادام في الإنسان قلب ینبض فلا بد من أن یأكل، و ھذا السلوك الیومي النبي علیھ الصلاة 

آداباً متناھیة في الدقة كھذا الكتاب، والآن والسلام شرّع لھ آداباً كثیرة، ما رأیت كتاباً یجمع بین دفتیھ 
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في بعض الدول الأجنبیة یدرسون بعض السفراء مواد عن آداب الاستقبال، وعن آداب التودیع، وآداب 

الحدیث مع الضیف، وآداب الطعام، وكیف تمسك الشوكة بالیسار وكیف بالیمین أو بالعكس لا أعرف، 

  مات التي یحتاجھا المسلم، ھذا بروفیسور إسلامي.ھذه أشیاء دقیقة جداً، فھذه ھي المعلو

  آداب الحضور في منزل الداعي والجلوس فیھ :

  

  ـ أن یدخل الدار ولا یتصدر فیأخذ أحسن الأماكن : 1

الیوم درسنا: آداب الحضور في منزل الداعي والجلوس فیھ، أما الحضور فأدبھ أن یدخل الدار ولا  

الأماكن، مثلاً: الدعوة الساعة الثانیة، جاء أخ الساعة الثانیة جلس في صدر المنزل، یتصدر فیأخذ أحسن 

لعل ھذا المضیف داعٍ أشخاصاً أوزن من ھذا الذي جاء فترك الصدر لبعض أشخاص من علیة القوم، 

فأنت كضیف لیس لك الحق أن تجلس في أبھى مكان، ولك أن تجلس في مكان ما، فإذا رأى المضیف أن 

  نك لا یلیق بك فیغیر لك المكان الذي انتقیتھ فھو یدعوك إلى الجلوس في مكان غیره، وھذا أول أدب.مكا

  ـ ألا یتأخر في الحضور : 2

الأدب الثاني: ألا یتأخر في الحضور، تصور أنك داعٍ عشرة أشخاص ومن تأخر منھم یجب أن یكون  

سیبرد، والحضور انزعجوا، فكم تشعر بضیق موجوداً والساعة أصبحت الثالثة ولم یصل بعد، والطعام 

  وانزعاج من ھذا التأخر؟

  ـ ألا یأتي قبل الوقت المحدد : 3

  و من آداب حضور المأدبة أو الولیمة أن تأتي في الوقت المحدد. 

ً من أقربائك وزوجتھ   ومن آداب الحضور أیضاً: ألا تأتي قبل الوقت المحدد! مثلاً: أنت دعوت فلانا

ساعة التاسعة مع ست أولاد! فأنت لم تستطع أن تقوم بأي عمل في البیت، و بعض الناس لا فجاء منذ ال

تنتبھ لھذه النواحي، ھذا رتبّ البیت، ونظفھ، ومسّحھ، ویرید أن یلتفت لتحضیر الطعام، والحاجات، 

ت والأدوات، فجاء ھذا الضیف وأولاده قبل الموعد بخمس ساعات ھذا أصبح عبئاً، فالحضور في وق

غیر مناسب لیس من السنةّ، والتأخر لیس من السنةّ، والجلوس في مكان أنت اخترتھ لیس من السنةّ، دع 

  صاحب البیت یجلسك في المكان الذي یرتئیھ لك.

  ـ إن أشار لھ صاحب البیت بمكان لا ینبغي لھ أن یخالفھ فیھ : 4

ھ، قال لك: تفضل إلى ھنا، لا لا ھنا أنا قال: إن أشار لك صاحب البیت بمكان لا ینبغي لك أن تخالفھ فی 

مرتاح جداً، ھنا مواجھ الباب، إذا فتح الباب زوجتھ تناولھ الطعام، فالمضیف أمیر بیتھ، قال لك: تفضل 

إلى ھنا، قل لھ: حاضر، لا، لا مرتاح ھنا، أریح لي، تقع مشاحنات عند بعض الناس، قال: فإن أشار 

  ن تخالفھ أبداً، قال صلى الله علیھ وسلم:صاحب البیت بموضع فلا ینبغي لك أ
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  (( إن من التواضع � الرضا بالدون من شرف المجالس))

  [الطبراني عن طلحة]

  ـ الجلوس حیث ینتھي بھ المجلس : 5

أنت لك مكانة كبیرة فجلست بطرف الباب فھذا من التواضع �، ولذلك فالإنسان لا یأخذ على خاطره  

خیزران، والجمیع یجلسون على كنبات، ألا یعرفون قیمتھ؟ لا ھذا من السنةّ، أنھ جلس على كرسي 

اجلس حیث ینتھي بك المجلس، یقولون: إن ھارون الرشید كان في الحج فطلب من بعض مرافقیھ أحد 

و كبار العلماء وأعتقد أنھ مالك، وقدیماً قالوا: لا یستوي مالك وعالم آخر في المدینة، فقیل لھذا العالم: ل

ذھبت إلى أمیر المؤمنین فتعظھ، فقال مالك: قولوا لھ: یا ھارون العلم یؤتى ولا یأتي، فقال: ھارون 

الرشید ھذا الذي قالھ حق، فلما جاءه قال: قولوا لھ لا أسمح لھ بتخطي رقاب الناس، قال: صدقت، فلما 

ً إذا إنسان جلس على كرسي في مسجد لغ ً یجلس علیھ، طبعا رض فھذا لا تثریب جلس أعطوه كرسیا

علیھ إنھ مضطر و معھ ألم بظھره، أو ألم في مفاصلھ، و ھذا مباح لھ، و لكن من دون سبب لا ینبغي أن 

–یجلس الرجل في بیت الله على شيء متمیز بداعي الكبر، فلما جلس على كرسیھ قال لھ ھذا الإمام 

الكرسي وجلس في الأرض، و ھذا : من تواضع � رفعھ ومن تكبر وضعھ، قال: خذوا عني ھذا -مالك

من آداب المجلس حتى أن أعرابیاً دخل على النبي صلى الله علیھ وسلم وقال: أیكم محمد؟ لم أعرفھ من 

  ھو؟ ھذا دلیل ماذا؟ أنھ كان یجلس بین أصحابھ كواحد منھم، ولم یكن لھ مكان فخم یجذب النظر.

ً إن كان مع أصحابھ أمیراً علیھم بدا شيء آخر: سیدنا عمر رضي الله عنھ قال: أرید أن أع  یِّن والیا

وكأنھ واحد منھم، وإن كان مع أصحابھ واحداً منھم بدا وكأنھ أمیر علیھم، مقیاس دقیق جداً فالإنسان إذا 

  دخل لبیت المضیف یجب أن یجلس حیث ینتھي بھ المجلس وھذا من التواضع.

  بالنساء : ـ لا ینبغي لھ أن یجلس مواجھ باب الحجرة الخاصة 6

  قال: ولا ینبغي لھ أن یجلس مواجھ باب الحجرة الخاصة بالنساء وسترھم. 

  ـ لا یكثر النظر إلى الموضع الذي یخرج منھ الطعام : 7

ولا یكثر النظر إلى الموضع الذي یخرج منھ الطعام، وضعوا الطاولة حملوا أبناء صاحب البیت مثلاً  

یھ، قال: ھذا لیس من السنةّ، تأكید النظر بالطعام، وأن تتابعھ بنظرك، طبقاً كبیراً، أحضروا الثاني نظر إل

  وكیف وضعوه، وماذا طبخت لنا الیوم، وماذا فعلت، وھل الطعام دسِم أم أنھ خفیف، ھذا لیس من السنةّ.

  ـ عدم حدّ النظر في الطعام : 8

  وأن تحدّ النظر في الطعام لیس من السنةّ، قال: فإنھ دلیل الشرع. 

  ـ أن یخص بالتحیة والسؤال من یقوم منھم إذا جلس : 9

ً تدعو أربعة أو خمسة و كأنھم یجلسون في   ویخص بالتحیة والسؤال من یقوم منھم إذا جلس، وأحیانا

مأتم فجمیعھم صامتون وھذا كبر، لیس من السنةّ، فمن یجلس أمامك لا تعرفھ تسألھ: الاسم الكریم؟ 
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؟ كیف صحتك؟ كم ولد عندك؟ ھذا من المؤانسة، دعوتھ لتكون ھناك عملكم؟ إن شاء الله أنت مرتاح

  مؤانسة أما إذا كان الجمیع صامتین فھذا سكوت الكبر.

ف صاحب البیت الضیف عن جھة القبلة : 10   ـ أن یعرِّ

ف صاحب البیت الضیف عن جھة القبلة،   أما إذا كان دخل ضیف إلى البیت لیبیت فیھ، فیجب أن یعرِّ

ولم یعرف من أین القبلة فضّل أن یصلي قیام اللیل أو العِشاء، فمن السنةّ القبلة من ھذه  فالوقت لیل

ً مستقلاً  الجھة، وأن یعرفھ بیت الخلاء، وموضع الماء، دخلت لبیت صاحبھ كریم، خصص جناحا

 ً ، للضیوف، غرفة جلوس، وغرفة نوم، ومرافق عامة كاملة، وأبواب مستقلة، فالضیف یأخذ راحتھ تماما

  فھنا تنام، وھذا ھو الحمام، وھذا بیت الخلاء، وھنا الوضوء و القبلة في ھذه الجھة، فھذا من السنةّ.

  ـ أن یغسل صاحب البیت یدیھ قبل الطعام أمام ضیوفھ : 11

قال: من السنةّ أیضاً أن تغسل یدیك قبل الطعام أمام ضیوفك لكي یقتدوا بك وھذه من سنةّ رسول الله،  

  م الوضوء قبلھ والوضوء بعده، ومن السنةّ أیضا أن تكون آخر من یغسل یدیھ من الطعام.وبركة الطعا

  ـ إذا دخل الضیف ورأى منكراً فعلیھ أن یغیره بلسانھ أو بیده : 12

قال: أما إذا دخل الضیف ورأى منكراً فعلیھ أن یغیره بلسانھ أو بیده، فالمنكر فرش الدیباج في استعمال  

الفضة والذھب، والتصاویر على الجدران، و سماع الملاھي والمزامیر، وحضور النسوة أواني 

  المتكشفات الوجوه، فالوجھ فتنة، أم فلان أعطنا الطعام، أحَْضَرَت اخرج من البیت فوراً!

فھ علیھا، إنھا في الصف الرابع الجامعي  ، ما ھذا الإنسان لیس أھلاً أن تلبىّ دعوتھ، أو یطلب ابنتھ لیعرِّ

  ھذا؟ مثل ھذا الإنسان لیس أھلاً أن تجاب دعوتھ.

* * *  

  آداب إحضار الطعام :

  

  ـ تعجیل إحضار الطعام : 1

الآن آداب إحضار الطعام: أول أدب تعجیل إحضار الطعام، دعوه الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة  

ع الطعام! أیضاً ھذا من سوء الأدب، لم یجھز الطعام بعد، یردد قول: أھلاً وسھلاً بكم، كفاك تأھیلاً ض

المدعو قام بترتیب أنھ سیتناول الطعام الساعة الثالثة، تناول فطوره منذ الساعة السادسة والنصف ثم 

ذھب لمدرستھ أو لعملھ، علیھ القدوم في الثالثة حتى الخامسة یأكل ھذا خلاف السنةّ، قال: تعجیل الطعام 

  الله علیھ وسلم: فذلك من إكرام الضیف وقد قال صلى
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ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ  ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ، فلاَ یؤُْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِا�َّ ، فَلْیكُْرِمْ ضَیْفَھُ، ((مَنْ كَانَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ، فلَْیقَلُْ خَیْرًا أوَْ لِیصَْمُتْ )   )وَمَنْ كَانَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  [ البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  حق الحاضرین في التعجیل أولى من حق من تأخر :

قال: مھما حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرین في  

التعجیل أولى من حق أولئك في التأخیر، إذا كنت قد دعوت أربعة من أصھرتك، ودعوت أولاد 

رباؤك، مجموعھم خمسة عشر، بقي اثنان لم یأتیا، الدعوة الساعة الثالثة حتى الثالثة عمومتك، وأق

والنصف لم یأتوا، السنةّ أن تضع الطعام ویباشر الجمیع بالأكل! فإذا تأخر تقول لھ: نحن دعوناك الساعة 

حق الثالثة، ھناك أشخاص یؤخرون الناس كلھم من أجل واحد، یصبح ھناك نقمة وانزعاج، قال: 

الحاضرین في التعجیل أولى من حق أولئك في التأخیر إلا في حالة واحدة إذا كان المتأخر فقیراً فیصبح 

ھناك كسر خاطر، لیس لھ قیمة أبدا؟ً ھو لا یفسرھا تفسیراً نبویاً بل تفسیراً اجتماعیاً، لا قیمة لھ، تناولوا 

لآن خاطره غالٍ علینا، قال: إلا إذا كان المتأخر الطعام وتركوه، إذا كان قد استأذنھم في أخ لم یأتِ حتى ا

  فقیراً ینكسر قلبھ بذلك! فتؤخر الطعام مع الاستئذان من الضیوف فلا بأس في التأخیر، قال تعالى:

  ﴿ ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ ﴾

  ] 24[ سورة الذاریات : 

  ى:كیف أكرمھم سیدنا إبراھیم؟ قال تعال 

  ﴿ قَالَ سَلاَمٌ فمََا لَبثَِ أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنِیذٍ﴾

  ] 69[ سورة ھود: 

  لم یتأخر، إشارة من الله سبحانھ وتعالى إلى تعجیل إطعام الضیف، قال تعالى: 

  ﴿ فرََاغَ إلِىَ أھَْلِھِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ ﴾

  ] 26[ سورة الذاریات : 

ً أمام الروغان الذھاب بسرعة، وھناك م  عنى آخر قال: الذھاب خُفیة، تعال یا بني أحضر لنا فروجا

الضیف، یمكن أن یقول لك: لا والله لا تحضر شیئاً، إذا كنت كریماً أخبر ابنك خارج الغرفة، أما أن تبلغ 

أوامرك لابنك عن الطعام أمام الضیف، الضیف یخجل ویقول لك: لا والله لست جائعاً، أو یخبرك بأي 

: راغ إلى أھلھ من معانیھا أسرع خفیة من دون أن یشعر الضیف، قال حاتم الأصم: العجلة عذر، قال

من الشیطان إلا في خمسة فإنھا من سنةّ رسول الله، إطعام الضیف، وتجھیز المیت، وتزویج البكر، 

لتعجیل، وقضاء الدین، لماذا أنت مستعجل على الدینات؟ العجلة من الشیطان، لا، أداء الدین یجب فیھ ا
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والتوبة من الذنب، في ھذه الأمور الخمس یجب التعجیل على التأخیر. قال: الولیمة في الیوم الأول سنةّ، 

   وفي الثاني معروف، وفي الثالث ریاء.

  ـ ترتیب الأطعمة بتقدیم الفاكھة أولاً إن كانت من غیر إحراج ثم اللحم فالثرید : 2

ب الأطعمة بتقدیم الفاكھة أولاً إن كانت من غیر إحراج، یقول الأدب الثاني في تقدیم الطعام: ترتی 

الضیف للمضیف: أنا أرغب أن أمشي على السنةّ، قدم لنا الفاكھة أولاً، لا یوجد عنده فواكھ، قدمت لھ 

ً من الشاي.... فإن وجدت الفواكھ فضعھا أمامھ، إذا سمحت أعطنا الفاكھة أولاً لا مانع،  الولیمة وكأسا

  ھا لتأكلھا أنت، لقولھ تعالى:لأنھ وضع

ا یشَْتھَُونَ ﴾ ا یتَخََیَّرُونَ * وَلحَْمِ طَیْرٍ مِمَّ   ﴿ وَفاَكِھَةٍ مِمَّ

  ]21-20[ سورة الواقعة: 

  ثم أفضل ما یقدم بعد الفاكھة اللحم والثرید قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلىَ النِّسَاءِ كَفضَْلِ الثَّرِیدِ عَلىَ الطَّعَامِ ))

  [ أحمد عَنْ عَائشَِةَ]

بعد ذلك قال: إن جمع إلیھ حلاوة بعده فقد جمع الطیبات كلھا، أي أكمل شيء، الفاكھة فالطعام فالحلوى،  

الغنم دائماً، أما إن انخفض سعر  و بالنسبة لموضوع اللحم، إذا ارتفع سعر لحم البشر ینقص سعر لحم

لحم البشر أي أصبحت النساء كاسیات عاریات ارتفع سعر لحم الغنم دائماً، فھناك علاقة عكسیة بین لحم 

البشر ولحم الغنم، إذا كانت النساء مبذولة في الطرقات، ولا یوجد شيء قد سُترِ، فعندئذٍ تصبح أسعار 

سان، أما إذا ارتفع سعر لحم البشر فھبطت لحوم الغنم، ورجل لحم الضأن غیر معقولة، فوق طاقة الإن

  سأل الإمام الشافعي وھو أبو العلاء المعري قال لھ:

  ما بالھا قطعت في ربع دینار؟  یدٌ بخمس مئینٍ عسجد ودیت

***  

ً دیتھا خمسمئة دینار ذھباً، وخمسمئة دینار أي خمسمئة   سؤال عجیب، أي أن ھذه الید لو قطعت خطأ

ة ذھبیة تقریباً، واللیرة ثمنھا ألف لیرة تقریباً، لأن ھذه الید أداة أولى في الحیاة، ما بالھا قطعت في لیر

  ربع دینار؟ إذا سرقت ھذه الید نفسھا ربع دینار تقطع عقاباً، فأجابھ الإمام الشافعي:

  ذل الخیانة فافھم حكمة الباري عز الأمانة أغلاھا وأرخصھا 

***  

  لما كانت أمینة كانت ثمینة، فلما خانت ھانت. 
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ربع دینار قطعوھا لھ، جاء مندوب شركة أجنبیة إلى قطر عربي مسلم یطبق الشریعة الإسلامیة في  

السرقة، فرأى منظراً كاد یصعق، رأى سیارة شحن وقـد حملت بصندوقھا المكشوف أكثر من عشرین 

ً كل كیس فیھ ملیونا أو ثلاثة ملایین  ریال، ھذه السیارة متجھة من مكة إلى أبھا، الطریق سبعمئة كیسا

كیلو متر، والسائق وحده مكلف بنقل رواتب ھذه المحافظة في بدایة الشھر! في سیارة مكشوفة ریالات 

  بأكیاس من دون حراسة:

  ذل الخیانة فافھم حكمة الباري  عز الأمانة أغلاھا وأرخصھا

***  

  ما خانت ھانت.لما كانت أمینة كانت ثمینة، فل 

  تقدیم الماء البارد من إكرام الضیف :

وتتم ھذه الطیبات بشرب الماء البارد وصب الماء الفاتر، وعندما یقول لك الضیف: أرید كأساً من الماء  

ً ساخنة، فمن إكرام الضیف تقدیم الماء البارد.   فلا تفتح الصنبور على أي فتحة فتملأ لھ كأسا

، قال بعضھم: "لم نكن نحتاج لكل ھذا إذا كان خبزك جیداً وماؤك بارداً و رجل قدم ضیافة لحكماء 

وقال بعضھم: "الحلاوة بعد الطعام خیرٌ من كثرة الألوان"، والإنسان  -وھذا ھو القوام-وخلك حامضاً"، 

 یشعر بحاجة بعد الطعام أن یأكل شیئاً مذاقھ حلو، فأنت قد وضعت ثمانیة ألوان من دون حلوى، فالغِ لھ

  لونین وأضف الحلوى، مما یؤدي لكمال الضیافة فالحلاوة بعد الطعام خیرٌ من كثرة الألوان.

  ـ تقدیم ألطف الألوان قبل الطعام : 3

ً تقدم للإنسان   م من الألوان ألطفھا حتى یستوفي منھا من یرد ولا یكثر الأكل بعده، وأحیانا و أن یقدِّ

ارف على الشبع قدمت لھ الأطباق اللذیذة، لقد أحرجتھ، إذا أراد طعاماً وھو جائع یأكل منھ كثیراً فإذا ش

أن یكمل منھا أكل خلاف السنة، وإذا لم یأكل منھا أحرقت قلبھ، فھذه مشكلة، فمن السنة أن تقدم ألطف 

الألوان قبل الطعام، حتى یأكل الإنسان حاجتھ من ألطف الأطباق، كأن یأخذوا إنساناً إلى بستان فیطعموه 

 ً ، ویوجد بین المضیف وابنھ حركات سریة، یشیر لھ: ھل قشَّرَ؟ فیقول لھ: نعم، فیقول لھ: الآن اعزمھ تینا

  على الطعام، لقد انتھى من الطعام.

و یحكى عن بعض أصحاب المروءات أنھ كان یكتب ما یستحضره من ألوان ویعرضھ على الضیفان،  

ار مثلاً، لا یحب أكلات الرز لأنھ متعب وھذا ھذا طعامنا، عرف الضیف فینتقي الطعام الذي فیھ خض

  مبالغة بالإكرام.

ً في الشام من الطعام فقلت: عندنا في العراق یقدم ھذا  قال بعض المشایخ: قدَّم لي بعض المشایخ لونا

  اللون مع آخر، قال: وكذا عندنا في الشام، ولم یكن عنده لون آخر فاستحیا مني.
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، والله ھذه الأكلة یناسبھا أكلة ثانیة، الثانیة غیر میسرة فخجل، واحمرّ التعلیق على الطعام حرجٌ جداً  

رُوا الوْجُوهَ، ھذا ھو الكمال، أخي أنا مسلم! مسلم صحیح، ظن نفسھ مسلماً بترك الكبائر،  وجھھ. لا تحَُمِّ

  ت.والمسلم مطالب بھذه الدقائق لیكون ظلھ خفیفاً جداً، أي تعلیق على الطعام یحرج صاحب البی

م إلینا ألوان من الرؤوس المشویة طبیخاً وقدیداً، فكنا لا نأكل ننتظر بعدھا لوناً   قال: كنا في ضیافة فقدُِّ

أو حَمَلاً، فجاءنا صاحب البیت بوعاء التغسیل، ولم یقدم غیرھا، فنظر بعضنا إلى بعض وكان بعض 

  اً بلا أبدان، قال: وبتنا تلك اللیلة جیاعاً.الشیوخ مزّاحاً فقال: إن الله سبحانھ وتعالى یقدر أن یخلق رؤوس

ً من أنواع   قصة واقعیة، حدثني شخص قال: كنت مسافراً ودعیت لغداءٍ نفیسٍ جداً، فوضعوا نوعا

الأوزي لكن حجمھا مثل خف الجمل كبیر، وضعوا لكل شخص قطعتین، و ھناك رجل تناولھا بسرعة، 

لثة، وتشدیده شيء فوق التصور، وخاف صاحب البیت فجاء صاحب المنزل وأكد علیھ بتناول قطعة ثا

أن تتكرر ھذه القصة، فقال أحدھم: أنا أنھي القطعة الأولى وأبتعد عن الطعام، ویحلف عليّ المضیف أن 

أتناول الثانیة، وأكون بذلك قمت بحل وسط، وقال لي: إنھ كان جائعاً جوعاً شدیداً ومنذ عدة أیام لم یأكل، 

لى وابتعد عن المائدة، قال لھ صاحب الطعام خیر؟ قال: والله اكتفیت، فقال لھ: یا أھلاً تناول القطعة الأو

  وسھلاً! قال: ما ندمت على شيء كندمي على ترك الطعام قبل أن أشبع بھذه الطریقة.

  ـ ألا یبادر إلى رفع الألوان قبل تمكن الضیفان من الاكتفاء : 4

لوان قبل تمكن الضیفان من الاكتفاء، مثلاً یرفع الطبق ولم یأكل منھ الأدب الرابع: ألا یبادر إلى رفع الأ 

كل الحاضرین حتى یرفعوا الأیدي عنھا، فلعل منھم من یكون بقیة ذلك اللون أشھى عنده مما استحضره 

  ثانیاً، أو بقیت فیھ حاجة إلى الأكل، فیتنغص علیھ بالمبادرة.

  ـ ألا یرفع صاحب المائدة یده قبل القوم : 5

ومن ھذا الأدب أیضاً: ألا یرفع صاحب المائدة یده قبل القوم فإنھم یستحیون بل یجب علیھ أن یكون  

آخرھم أكلاً، بل كان بعض الكرام یخبر القوم بجمیع الألوان ویتركھم یستوفون، فإذا قاربوا من الفراغ 

الله فیكم وعلیكم، وكان السلف جثا على ركبتیھ ومدّ یده إلى الطعام وأكل وقال: بسم الله ساعدوني بارك 

  یستحسنون ھذا.

  ـ أن یقدم من الطعام قدر الكفایة فإن التقلیل عن الكفایة نقص في المروءة : 6

قال: أن یقدم من الطعام قدر الكفایة فإن التقلیل عن الكفایة نقص في المروءة، والزیادة علیھ تصنع  

  ومراءاة، وفي الحالتین خلاف السنةّ.

  ـ یجب علیھ أولاً أن یعجل نصیب أھل البیت : 7

والأدب الذي بعده: قال: یجب علیھ أولاً أن یعجل نصیب أھل البیت حتى لا تكون أعینھم طامحة إلى  

رجوع شيء منھ فلعلھ لا یرجع، وھذا أھم شرط، فعندك زوجة وعندك أولاد ووالدتك بالبیت والقادمون 
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والجماعة جیاع، أول عملیة تنزع حصة الأھل جانباً، فما الذي یحدث؟ عشرة أو اثنا عشر والطعام لذیذ، 

ً وأنت كریم وھم یأكلون ولیس عندھم علم  إذا لم یأكل الأھل فأنت تتمزق، وإذا كان الضیوف جیاعا

بشيء أو ما القصة، أن اعزل نصیب الأھل قبل كل شيء، فھذا من السنةّ، قال: فتغوص صدورھم، 

سنتھم، وتسأل زوجتك ألم ینتھوا بعد من الطعام؟ فمعھا حق لأنھا ترید أن تأكل وتنطلق في الضیفان أل

أیضاً صنعت طعاماً نفیساً لكثیر من الناس ولم یبق منھ شيء، ویكون قد أطعم الضیفان ما یشبعھ كراھیة 

دھم القوم، فیجب أن تحدد طعام أھلك وحده أولاً، قال: وھذا خیانة في حق الضیفان، فالضیفان لیس عن

  علم، یأكلون طعامَ كریمٍ وھم جائعون، فطعام الكریم شفاء، وتناولوا كل الطعام.

  ـ ما بقي من الأطعمة لیس للضیفان أخذه إلا بإذن صاحب البیت : 8

قال: وما بقي من الأطعمة لیس للضیفان أخذه، إلا إذا صرّح صاحب الطعام بالإذن فیھ عن قلب راضٍ،  

ً ھناك حالات نادر ً لھ وأھلھ قد یشتھون ھذا الطعام، وأنت لیس وأحیانا ة، یكون المضیف قد دعا أخا

عندك أحد في البیت، فأنت أكلت واكتفیت وفي الیوم الثاني مثلاً أنت مسافر، فإذا أعطیتھ الطعام المتبقي 

ب وقلت لھ ھذا للأھل، لا مانع إذا كان لا یوجد جرح لمشاعره، فإذا كان ھناك جرح لمشاعره أو إذا طل

ماذا سنأخذ معنا أیضا؟ً ھذا لم یعد ضیفاً، فھذه بعض آداب تقدیم الطعام، وبقي علینا إن شاء الله تعالى 

آداب الانصراف، ثم بعض المتفرقات، وتنتھي آداب الطعام، وننتقل منھا إلى آداب الزواج، وبعدھا ننتقل 

كسب الرزق، فھذه الآداب الدقیقة، إلى آداب الكسب والمعاش، ثلاثة نشاطات أساسیة، الطعام والزواج و

إذا صار للإنسان صلة با� عز وجل یعرفھا من دون أن یقرأھا بالتأكید، حسّھ، إحساسھ، وشعوره 

الرقیق، ورھافة حسّھ، وذوقھ العالي، وكمالھ المتصل یحجزه عن ھذه السخافات، لكن إذا كان الإنسان 

  أكمل وجھ. تعلمھا وطبقھا ثم أصبح في مستواھا نفسیاً فھذا

* * *  

  عظیم شجاعتھ صلى الله علیھ وسلم :

والآن إلى بعض شمائل النبي علیھ الصلاة والسلام، وسوف نختار شمیلة واحدة، قال سیدنا علي رضي  

الله عنھ في وصف النبي: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم أجود الناس صدراً، وأشجعھم قلباً، 

، وأكرمھم عِشرة، وقد تقدم ھذا الحدیث، عنوان الشمائل الیوم: عظیم وأصدقھم لھجة، وألینھم عریكة

  شجاعتھ صلى الله علیھ وسلم.

  كان صلى الله علیھ وسلم إذا اعترك أصحابھ المخاوف أسرع بنفسھ إلى كشفھا وإزالتھا. 
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اسِ وَأجَْوَدَ النَّاسِ وَأشَْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ ((عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أحَْسَنَ النَّ 

عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قدَْ فزَِعَ أھَْلُ الْمَدِینةَِ ذَاتَ لَیْلةٍَ فَانْطَلقََ النَّاسُ قبِلََ الصَّوْتِ، فَاسْتقَْبلَھَُمُ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّھم 

نْ ترَُاعُوا لنَْ ترَُاعُوا وَھُوَ عَلىَ فرََسٍ لأبَيِ طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلیَْھِ سَـبقََ النَّاسَ إلِىَ الصَّوْتِ وَھُوَ یَقوُلُ: لَ 

  سَرْجٌ، فيِ عُنقُِھِ سَیْفٌ فقََالَ: لقَدَْ وَجَدْتھُُ بحَْرًا أوَْ إنَِّھُ لبَحَْرٌ))

  [ البخاري عَنْ أنََسٍ]

ولا أرضى من رسول الله"، قال: وقال ابن عمر رضي الله عنھما: "ما رأیت أشجع ولا أنجد ولا أجود  

ات، وأحاطت بھم المخاوف لاذوا بجنابھ الرفیع، واحتموا بحماه  "وكان أصحابھ الكرام إذا ألمَّت بھم المُلِمَّ

المنیع صلى الله علیھ وسلم"، وكان علي رضي الله عنھ یقول: "كنا إذا حمي البأس، واشتد الوطیس، 

  ا یكون أحد أقرب إلى العدو منھ".واحمرت الحدق، اتقینا برسول الله، فم

وقد رأیت یوم بدر و نحن نلوذ بالنبي علیھ الصلاة والسلام وھو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس  

  یومئذ بأساً على الأعداء، وعن البراء بن عازب كان یقول:

ِ إذَِا احْمَرَّ الْبأَسُْ نَتَّقِي بھِِ  ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي یحَُاذِي بِھِ، یعَْنيِ النَّبيَِّ صَلَّى ((قاَلَ الْبرََاءُ: كُنَّا وَ�َّ

  اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ))

  [سلم عن الْبرََاءُ]

كان النبي صلى الله علیھ و سلم أقرب إلى العدو ، وقد ثبت یوم حنین وثبتّ قلوب الصحابة! فھذه قصة  

قوة لا یستھان بھا، ولم یجتمع في الجزیرة تجمعاً كھذا التجمع،  شھیرة، المسمون بعد فتح مكة أصبحوا

  عشرة آلاف مقاتل، قالوا فیما بین أنفسھم وھذه الغلطة: لن نغلب الیوم من قلة نحن أقویاء:

  ﴾ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ  ضُ بمَِا رَحُبتَْ ﴿وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلَمَْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ الأْرَْ 

ھؤلاء أصحاب شجعان أصبحت قلوبھم كفؤاد أم موسى معلقة في جناحي طائر تفرقوا وبقي النبي وحده  

  صلى الله علیھ وسلم، فقال بكل جرأة وثبات: أنََا النَّبيُِّ لا كَذِبْ أنََا ابْنُ عبد المطلب، وقال أیضاً:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، نَزَلَ عَنِ الْبغَْلةَِ ثُ  ((.... لقَدَْ  ا غَشُوا رَسوُلَ �َّ مَّ رَأىَ ابْنُ الأكَْوَعِ فزََعًا، فلَمََّ

 ُ  مِنْھُمْ قَبضََ قَبْضَةً مِنْ ترَُابٍ مِنَ الأرَْضِ ثمَُّ اسْتقَْبلََ بِھِ وُجُوھَھُمْ، فقَاَلَ: شَاھَتِ الْوُجُوهُ فَمَا خَلقََ �َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ، وَ  ِ صَلَّى إِنْسَاناً إلاِ مَلأَ عَیْنَیْھِ ترَُاباً بتِلِْكَ الْقبَْضَةِ، فوََلَّوْا مُدْبرِِینَ فھََزَمَھُمُ �َّ قسََمَ رَسُولُ �َّ

  اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ غَنَائمَِھُمْ بیَْنَ الْمُسْلِمِینَ ))

  [ مسلم عن إیاس بن سلمة]
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  قصة النبي الكریم مع أبُي بن خلف :

روى البیھقي في الدلائل عن عروة بن الزبیر أن أبُيَ بن خلف المشرك قال یوم أحد: أین محمد ما  

نجوت إن نجا؟ أثناء المعركة، ھذه الكلمة لھا ما قبلھا، فقد قال للنبي صلى الله علیھ و سلم حین افتدى 

اً من ذرة أقتلك علیھا، فقال لھ علیھ الصلاة والسلام: أنا أقتلك إن یوم بدر عندي فرس أعلفھا كل یوم فرق

شاء الله، قال: فلما رآه ھذا المشرك أبُي بن خلف، أي رأى أبُي النبي یوم أحد شدّ أبُيَ على فرسھ واتجھ 

، نحو رسول الله لیقتلھ فاعترضھ المسلمون، فقال علیھ الصلاة والسلام: تنحوا ولا تحولوا بیني وبینھ

وتناول النبي علیھ الصلاة والسلام حربة من الصحابي الحارث بن سلمة فانتفض النبي بھا انتفاضة، 

تناولھا وقفز، أي قام بالحربة قومة سریعة، تطایروا أي أبُي بن خلف ومن معھ من الكفار تفرقوا فارین 

تدأدأ، أي سقط منھا عن بسرعة كالطیور ثم استقبل النبي أبُي بن خلف بالحربة فطعنھ في عنقھ طعنة 

فرسھ، وقیل: بل كسر ضلع من أضلاعھ، فرجع أبي بن خلف إلى قریش وھو یقول: قتلني محمد، فقالوا 

لھ: لا بأس بك، قال لھم: لو كان ما بي من الألم والشدة بجمیع الناس لقتلھم، ألیس قد قال: أنا أقـتلك؟ 

دافعون عنھ لو تركھم لكان ھذا جبناً، قال: دعوني والله لو بصق علي لقتلني! موقف، لم یترك الصحابة ی

  تنحوا عني لا تحولوا بیني وبینھ، وكان یرُى ضعیفاً مستضعفاً، فإذا جدّ الجد فھو اللیث عادیاً.

ً لھ قال: "لي صاحب كان من أعظم الناس في عیني، وكان رأس ما عظمھ في   رجل وصف صدیقا

ن سلطان بطنھ، فلا یشتھي ما لا یجد، ولا یكثر إذا وَجَد، عیني صغر الدنیا في عینیھ، كان خارجاً ع

وكان خارجاً عن سلطان الجھالة فلا یتكلم فیما لا یعلم، ولا یماري فیما علم، وكان أكثر دھره صامتاً، 

  فإذا تكلم بذّ القائلین، وكان یرُى ضعیفاً مستضعفاً، فإذا جدّ الجد فھو اللیث عادیاً".

فقال ھذا المشرك: والله لو بصق علي لقتلني، حتى أن رسول الله لم یقتلھ وكان بإمكانھ أن یقتلھ نھائیاً  

لكن أرقى شيء بالإسلام أن الحرب ھدفھا ھدایة العدو لا قتلھ، وكزه فقط، قال: قتلني من شدة الخوف، 

  إذاً كانت لھ ھیبة كبیرة جداً.

ن رآه بدیھة ھابھ ومن عاملھ أحبھ، بدیھة لھ ھیبة كبیرة، فھذا ومن صفاتھ صلى الله علیھ وسلم أنھ م 

وكزه وكزة فكان یعوي كالكلاب، ویقول: لقد قتلني، قالوا لھ: لیس بك شيء، قال: بي من الألم والشدة ما 

لو كان بالناس جمیعاً لقتلھم، والله لو بصق عليّ لقتلني قال: ثم مات أبُي بن خلف في طریق العودة إلى 

أي فیما رجع الكفار إلى مكة، وھذه نبذة عن شجاعتھ صلى الله علیھ وسلم، قال علیھ الصلاة مكة 

  والسلام:

  (( مَنْ قَتلََ حَیَّةً فكََأنََّمَا قَتلََ رَجُلاً مُشْرِكًا قَدْ حَلَّ دَمُھُ ))

  [ أحمد عَنْ أبَيِ الأْحَْوَصِ الْجُشَمِيِّ]
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من قتل حیة فیھ شجاعة، لم یصرخ ویھرب، كما حصل برجل أمام أولاده فصغر شأنھ، فا� عز وجل  

  یحب الشجاعة ولو على قتل حیة.

   

 


